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 المتن                                         

      

: فل ن النفوس السليمة مجبولٌة مفطورةٌ على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وأ ما الفطرة*    

وهل تحب وتعظم وتعبد ا لا من علمت أ نه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته 

 وأ لوهيته؟

 

 الشرح                                     

 

تحب الله وتعظمه  أ ي :أ ن الفطرة السليمة أ و النفوس المجبولة على الفطر السليمة ؛     

؛ فالفطرة لكماله بُّ ولايحعظمح َ نقصه لايُح ، ومَنْ عحلِم َبُّ ولايحعَظمح ذ أ نَّ المجهول لايُح التي  - ،ا 

هي محبة الله وتعظيمه ؛ مبنية على أ صل ؛ وهو علِ الا نسان فطريًا بكمال صفات مَنْ 

 .يعبده س بحانه وتعالى

 

 المـتـن                                      

 

ذا كانت الصفة نقصاا لا كمال فيها فهي  ممتنعة في حق الله     والجهل،  كالموت  تعالىوا 

ْ علََى  لقوله تعالى ونحوها؛ والنس يان، والعجز،والعمى،والصمم ي لا "وَتوََكََّّ م م الََّّ الحَْ  

وتح  لُّ رَبّ م وَلا ينَسَْ  "فيم كمتاَب  . وقوله عن موسى [58:الفرقان ]"يمَح  .[52: طه]"لا يضَم

زَهح وقوله:  ح لميحعْجم ء  فيم السَّ "وَمَاكَانَ اللََّّ نْ شََْ  وقوله .[44: فاطر]"مَاوَاتم وَلا فيم الَْْرْضم مم



 

 2/4        في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نىلمثلى القواعد ا كتاب شرح             السابع عشررس لدا

لح  سح ْ بلََى وَرح وَاهُح ْ وَنََْ هُح َّ بحونَ أنَََّّ لا نسَْمَعح سِم مْ يكَْتحبحونَ "أَمْ يَُْس َ يْْم وقال  .[44: رفاط]"ناَ لَدَ

ن ربكم النبي صلى الله عليه وسلِ في الدجال نه أ عور وا  " أ يْا . وقال ليس با عور" "ا 

كم فا نكم لا تدعون أ صمَّ، ولا غائباا رواه البخاري، كتاب المغازي " الناس ارْبعَواعلى أ نفسم

 2704(، ومسلِ، كتاب الَّكر :4202)

 

 الشرح                                       

َ  "فيم كمتاَب  : وقوله عن موسى لُّ رَبّ م وَلا ينَسَْ لا ي   .. نف  الجهل والنس يان[52: طه]"ضم

مَ  وقوله: ء  فيم السَّ نْ شََْ زَهح مم ح لميحعْجم  نف : [44: رفاط]"اوَاتم وَلا فيم الَْْرْضم "وَمَاكَانَ اللََّّ

 .العجز

لح وقوله:  سح ْ بلََى وَرح وَاهُح ْ وَنََْ هُح َّ لا نسَْمَعح سِم بحونَ أنَََّّ مْ يكَْتحبحونَ "أَمْ يَُْس َ يْْم  : [44:فاطر]"ناَ لَدَ

 .منف  الصم

ن ربكم وقول النبي صلى الله عليه وسلِ في الدجال نه أ عور وا  هذا نف    ليس با عور" "ا 

 . العمى

 

 المتن                                           

 

م وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى:     "وَقاَلتَم اليَْهحودح يدَح اللََّّ

مْ  يْم َّتْ أَيدْم نحوا بممَا قاَلحوا بلَْ يدََا مَغْلحولَةٌ غحل وطَتاَوَلحعم  [64: المائدة]"نم يحنْفمقح كَيْفَ يشََاءح هح مَبسْح

نكَْتحبح مَا قاَلحوا وَقتَْلهَحمح وقوله  َ فقَميٌر وَنَحْنح أَغْنميَاءح س َ ِنَّ اللََّّ
ينَ قاَلحوا ا م ح قوَْلَ الََّّ عَ اللََّّ  "لقَدَْ سََم
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وقحوا عذََابَ  ياَءَ بمغَيْرم حَق   وَنقَحولح ذح نبْم  [181: أ ل عمران]"الحَْرميقم الَْْ

ةم عَمَّا ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال س بحانه   زَّ بْحَانَ رَب مكَ رَب م العْم "س ح

م  َّ رْسَلميَن* وَالحَْمْدح للَّم فحونَ* وَسَلامٌ علََى المْح ينَ يصَم وقال  .[182 -180: الصافات]" رَب م العَْالمَم

نْ وَلَد  " تعالى ح مم َذَ اللََّّ لَه  بممَا خَلقََ وَلعََلا  مَا وَ  مَا اتََّّ
ِ
ُّ ا هَبَ كَّح ا لَََّ ذا

ِ
لَه  ا
ِ
نْ ا كَانَ مَعَهح مم

بْحَانَ  هحمْ علََى بعَْض  س ح فحونَ بعَْضح م عَمَّا يصَم  .[91: المؤمنون]" اللََّّ

ا في حال،لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة    ذا كانت الصفة كمالاا في حال، ونقصا وا 

ثباتًا مطلقاا، ولا تنفى عنه نفياا مطلقاا بل لابد من  على سبيل الا طلاق، فلا تثبت له ا 

ا ، وذلك  التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كمالاا، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا

د، والخداع، ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالاا ا ذا كانت في مقابلة من كالمكر، والكي

يعاملون الفاعل بمثلها؛ لْ نها حينئذ تدل على أ ن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله 

أ و أ شد، وتكون نقصاا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على 

نما ذكرها في  ونَ مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها،كقوله تعالى سبيل الا طلاق وا  "وَيمَْكحرح

ح  ح وَاللََّّ ا*  وقوله [30: الْ نفال]" خَيْرح المَْاكمرمينَ وَيمَْكحرح اللََّّ ونَ كَيْدا حمْ يكَميدح نهَّ
ِ
ا أَكميدح  وَ "ا  " كَيْدا

بحوا بما يًتمناَ وقوله .[16-15: الطارق] ينَ كذََّ م ونَ*وَأُمْلِم  "وَالََّّ نْ حَيْثح لا يعَْلمَح مْ مم ح تدَْرمجُح سَنسَ ْ

 َ ي مَتمينٌ ل نَّ كَيْدم
ِ
وَ "  وقوله .[183-182: الْ عراف]"هحمْ ا َ وَهح عحونَ اللََّّ َادم قميَن يُح ناَفم نَّ المْح

ِ
 ا

هحمْ  عح َّمَا نَحْنح  وقوله . [142: النساء]"خَادم ن
ِ
ْ ا نََّّ مَعَكمح

ِ
تََزْمئحونَ* ا"قاَلحوا ا س ْ تََزْمئح مح ح يسَ ْ للََّّ

ممْ   .[15-14: البقرة]"بِم

َ ولهذا لم يذكر الله أ نه خان من خانوه فقال تعالى    حوا اللََّّ ياَنتَكََ فقَدَْ خَان وا خم نْ يحرميدح
ِ
"وَا

نْْحمْ  نْ قبَْلح فاَمَْكنََ مم ح علَميٌم حَكميمٌ  مم نْْحمْ "فقال:  .[71: الْ نفال]"وَاللََّّ ، ولم يقل: "فاَمَْكنََ مم

 .فخانهم؛ لْ ن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقاا
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 .وبِذا عرف أ ن قول بعض العوام: "خان الله من يُون" منكر فاحش، يجب النْي  عنه

 

 لشرحا                                      

 

نت ض الناس يقول:عب       " ك"خان اللهح من يُون"، أ و يقول: يُونني اللهح ا ن كنتح خح

دعة في مقام الائتمان؛ ؛ !  .والخيانة صفة ذم فلا تجوز على الله هذا لايجوز ،لْ ن الخيانة خح

ت وقد س بق لنا في القاعدة الْ ولى؛ أ ن صفات الله تعالى كلها صفات كمال، وأ ن الصفا

كمال على الا طلاق، ومنْا صفات نقص على  من حيثح هي صفات: منْا صفات

اافي حال وكمالاا في حال أ خرى، فالَّي هو كمالٌ على ، ومنْا مايكون نقص الا طلاق

 الا طلاق ثابتٌ لله عز وجل ، والَّي هو نقص على الا طلاق يمتنع على الله عز وجل

  والَّي هو كمالٌ في حال دون حال؛ يوصف الله به في حال الكمال دون حال النقص

 .فهذه القاعدة العامة

؛كمال في الله؟ وهل كَّ كمال في الله  طيب ماهو الكمال؟ هل كَّ كمال في المخلوق

لا؛ فليس كَّ كمال في الله كمالاا في المخلوق ؛ فمثلاا "التكبر" صفة  كمالٌ في المخلوق؟

نسان  كمال في الله؛ وفي المخلوق صفة نقص, ب والنكاح" ؛صفة كمال للا   و"الْ كَّ والشرح

المطلق غير النس بي؛ ثابتٌ لله وصفة نقص بالنس بة لله؛ ولهذا يحنزَّه اللهح عنْا. لكن الكمال 

 .على الا طلاق ، والنقص المطلق يحنزَّهح الله عنه

  

 


